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  و أثر الموقع في تأسیسھا )القصبة(مدینة الجزائر
 زكیة راجعي/ د

  
   :العصر الفینیقي

و في  ،لقد شاع بین عامة الناس و الأجانب إطلاق اسم القصبة على مدینة الجزائر
في  المدینة تقع .الحقیقة ما القصبة إلا جزء من المدینة تمثل المنطقة العلویة للمدینة

الجھة الغربیة للساحل الجزائري المطل على البحر المتوسط،تظھر من البحر كأنھا 
تتمیز بتضاریسھا الوعرة و التي تتنوع ما بین تلال و . ثوب أبیض على سفح جبل
 .١لذلك فضل سكانھا الاستقرار بالمنطقة الساحلیة الضیقةھضاب و انحدارات حادة، 

  :مرت مدینة الجزائر عبر مراحل تاریخیة متنوعة، یمكن حصرھا فیما یلي
أي المكان " آرغل"كانت مدینة الجزائر قدیما عبارة عن قریة تسمى في لسان البربر 

الإقلیم كلھ إلا منذ العصر العثماني ، المستور العمیق، و لم یطلق اسم الجزائر على 
أي خلال القرن السادس عشر، فقد عرفت قبل ذلك عند العرب باسم المغرب 

الآراء حول ذلك؛ فمنھم من یرى أن  اختلفتأما فیما یخص نشأة المدینة فقد ٢الأوسط،
و  الفضل یرجع إلى السكان قدماء لشمال إفریقیا، و الرأي الأخر یذكر أنھم الیونانیون

البعض یرجح الفینیقیون، و ھذا الرأي یعتبر الأصح إلى حد الآن بناءا على الدلائل 
م، كما تم من خلالھا .ق ٥٠و ١٥٠الأثریة،لقد تم العثور على قطع نقدیة ضربت بین 

و ھذا إسم فینیقي الأصل حرف فیما بعد إلى اللغة " إیكوسیم"تحدید اسم المدینة 
یة فأصبح إیكوسیوم،كما یظھر من خلال النقوش أنھا اللاتینیة في الفترة الرومان
م، أي في الفترة التي تشكلت فیھا الممالیك النومیدیة، كما .تأسست قبل القرن الثاني ق

یعتقد أنھا تأسست قبل ھذا التاریخ بقرون عدیدة من طرف الفینیقیین، فمن المعروف 
وسط و كانت لدیھم عنھم أنھم كانوا بحارة و تجار یجوبون سواحل البحر المت

تأسیس (محطات تجاریة على طول الساحل أي منذ حوالي القرن التاسع قبل المیلاد 
و لا یستبعد أنھم أقاموا على ساحل الجزائر محطة بحریة ) قرطاجة في تونس

كما ساعدت ھذه . ٣السفن لرسوالتجارتھم نظرا لما یتمتع الموقع بالمرفأ الطبیعي 
اد المدینة الفینقیة بالتقریب، إذ أنھ لیس من السھل تحدید بدقة في تحدید أبع الاكتشافات

حدود مدینة ترجع إلى عصور قدیمة جدا، و تعاقبت علیھا مراحل عدیدة غیرت من 
 الانحداراتمنشآتھا، و لذلك یعتقد أن استقرا السكان كان في المناطق التي تقل فیھا 

                                                             
  قسم الآثار٢آثار إسلامیة، جامعة الجزائر ،. 
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لمیناء حتى تكون المراكب على الشدیدة أي أن الأحیاء السكنیة كانت قریبة من ا
  .٤مرأى من أصحابھا و ھذا ما یتفق مع طابع المدن الفینیقیة

  :العصر الروماني
م بدأ الزحف الروماني على شمال إفریقیا، و .ق١٤٦بعد سقوط مدینة قرطاجة سنة

، و خلال القرن ٥م٤٠أصبحت الجزائر خاضعة للإمبراطوریة الرومانیة منذ سنة 
حت لقب مستعمرة لاتینیة و ھذا یدل على أھمیتھا ، و بدون شك الأول میلادي من

كباقي المستعمرات الرومانیة عرفت المدینة تطورا و توسعا عمرانیا ھاما أشارت 
و ما ھو مؤكد أن المدینة كانت أكثر توسعا مما ٦إلى آثاره فیما بعد المصادر العربیة

ت التي قام بھا دوفو، فیذكر أن كانت علیھ في الفترة الفینیقیة، وعلى حسب الدراسا
بینما الأراضي الواقعة  ٧الجھة الأخرى لخلیج الجزائر كانت توجد مدینة تامنفوست

  .٨العدید من المباني  ما تزال آثارھا واضحةأقیمت  بین ھاتین المدینتین
خلال القرن الخامس میلادي، استولى الوندال على روما فسقطت الإمبراطوریة، و 

مستعمرات التي أخذت تسقط الواحدة تلو الأخرى و لم یمض إلا بضعة  توالت بعدھا
شھور حتى احتلوا مستعمراتھا الواقعة في شمال إفریقیا و لم یدم حكمھم إلا قرن من 

،و لكن تعرضت ٩م٥٣٣الزمن حتى تمكن البیزنطیون من استرجاع المنطقة سنة 
في ھذه الأثناء ظھرت قوة السلطة البیزنطیة إلى اضطرابات بسبب ثروات داخلیة و 

أخرى مع الدین الجدید و ھي الفتوحات الإسلامیة، و بفضل سیاسة الفاتحین المسلمین 
التي امتازتبالاستقامة و العدل و المساواةاعتنق العدید من السكان المحلیین الدین 

  .١٠الجدید فأصبحت المنطقة تحت ظل الدولة الإسلامیة
  :العصر الإسلامي
م ٧١٣-٧٠٦/ھـ٩٥-٨٨المسلمین لمدینة الجزائر كان ما بین سنتي یرجح أن دخول 

إلا  الأطلال، و ھذا بسبب  بالمدینة على عھد موسى بن نصیر، و لم یجدوا
التي مرت بھا خلال العصرین الوندالي و البیزنطي، و قد أھملھا  الاضطرابات

أھمیتھا إلا  و لم تظھر١١المسلمون الفاتحین نظرا لعزوفھم عن سكن المدن الساحلیة
في عصر الدولة الصنھاجیة أي حین قام بلكین بن زیري بن مناد بتأسیس مدینة 

                                                             
 .١٨٣عبد القادر حلیمي، نفس المرجع، ص ٤
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بلكین لھذا الموقع لتأسیس  اختیار، و یظھر أن ١٢الجزائر المنسوبة إلى بني مزغنة
فبدون شك بعد  استعمالھا،المدینة دلیل على وجود العدید من مواد البناء التي أعید 

ھجرة المدینة بقیت بعض الآثار مبعثرة في المنطقة، كما یحتمل أنھ لا یمكن أن تقام 
مدینة في مكان خال بصفة كاملة من السكان فجمال المنطقة واعتدال جوھا و وجود 

و ربما من بین ھؤلاء السكان  ١٣میناء طبیعي بساحلھا قد یكون جلب العدید من الأسر
و التي عاشت في القرنیین  ،التي كانت تقطن المناطق المجاورة لھا قبیلة بني مزغنة

الأولین للفتح الإسلامي مع العائلة العلویة و واستقرت بین الآثار الرومانیة و تمثلت 
أعمال بلكین في تمصیرھا، فقد أشار ابن خلدون حین تحدث عن عمران أھل إفریقیا 

 اضطرسواء رحل أو مستقرین، لذلك  الخیامو المغرب بأن أكثرھم بدویا یسكنون 
بلكین إلى تخطیط المدینة للاستقرار السكان، و نظرا لطول الفترة الزمنیة التي بقیت 
فیھا المدینة مھجورة اختیر اسمھا نسبة إلى الجزر التي تقع أمام المدینة على بعد 

 .١٤رمي سھم منھا و القبیلة التي بالمنطقة، فأطلق علیھا جزائر بني مزغنة
م ٩٧٠/ھـ٣٦٠بن مناد سنة  یريما فیما یخص تأریخ التأسیس فبناء على وفاة الزأ

سنة فبدون شك في الفترة الأولى من حكمھ  ٢٦دام حكمھ  الذي حسب ابن خلدون و
  .١٥بتأسي المدینةابنھ أمر 

شھدت مدینة الجزائر خلال العصر الإسلامي تعاقب مراحل تاریخیة مختلفة فقد 
خلال العھد الحمادي إلى المرابطین الذین استخلصوھا من خضعت مدینة الجزائر 

بني عمومتھم الحمادیین، و لا شك أن بناء المرابطین للمسجد الجامع دلیل قاطع آخر 
إزدیاد عدد سكانھا، و بعد سقوط الحمادیین و المرابطین معا على ید الموحدین في 

املھا إلى حكم مركزي خضعت المدینة و المنطقة بك ١٦)م١٢(القرن السادس الھجري 
عرفت  ،عاصمتھ مراكش، و لا شك أن المدینة على غرار المدن الموحدیة الأخرى

و تطورا كان لھ تأثیر في توسع عمرانھا، الذي بلغ أوجھ في عصر الدولة  ازدھارا
و من شرشال :"الموحدیة، فیصفھا الإدریسي في القرن السادس الھجري، كما یلي

و .. مزغنَا سبعون میلا، و مدینة الجزائر على ضفة البحر إلى مدینة الجزائر لبني
ھي عامرة آھلة و تجارتھا مربحة، و أسواقھا قائمة، و صناعاتھا نافقة، و لھا 
بادیة كبیرة و جبال، فیھا قبائل من البربر و زراعتھم الحنطة و الشعیر، و أكثر 

فلذلك العسل و السمن  أموالھم المواشي من البقر و الغنم، و یتخذون النحل كثیرا،
في بلدھم كثیرا و ربما یتجھز بھما إلى سائر البلاد و الأقطار المجاورة لھم 

                                                             
عبد الرحمان ابن خلدون، كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر ١٢
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و تطورا  ازدھارایتضح مما ذكر الإدریسي عرفت ."١٧المتباعدة منھم و أھلھا قبائل
بفضل الزراعة و التجارة إذكانوا یصدرون منتجاتھم و ھذا بفضل مینائھا الطبیعي، 

إلى أن المدینة كانت أوسع مما كانت علیھ سابقا، و توسعت نحو و ھذا ما یدعو 
الجبل أي الداخل، و لقد أثبتت الدراسات الأثریة التي قام بھا دوفو عند دراستھ لعقود 
ملكیة ترجع إلى بدایة العصر العثماني، أن توسع المدینة العثمانیة كان على حساب 

  )١شكل (١٨.یدت قبل العصر العثمانيملكیات قدیمة كانت تقع خارج أسوارھا التي ش
م، فأخذ الضعف یدب في المدینة بسبب ١٢٦٩/ھـ٦٦٩سقطت الدولة الموحدیة سنة 

التي نتجت عن الصراع الذي قام بین الدویلات التي ترى أنھا أحق  الاضطرابات
فخضعت مدینة الجزائر تارة للزیانیین و تارة أخرى  ،بخلافة الدولة الموحدیة

ھورت المدینة و شل النشاط التجاري و الصناعي كما تأثرت حركة للحفصیین، فتد
الرحالة، فقد أشار إلیھا ابن بطوطة فذكر أنھ  اھتمام، و لم تنل ١٩العمران و تقلص

  .٢٠عندما وصلوا إلى مدینة الجزائر أقاموا بخارجھا أیاما
و لم تعرف المنطقة رواجا إلا بعد ھجرة الأندلسیین الذین توافدوا علیھا و ذلك منذ 
سقوط أخر معقل للمسلمین بالأندلس غرناطة، و في ھذه الفترة بالرغم من أنھا كانت 
تابعة لحاكم بجایة فقد ظل أھلھا أحرار، فشكلوا ما یشبھ بجمھوریة صغیرة یدیرھا 

و كان أول حاكم علیھا الشیخ عبد الرحمان الثعالبي  مجلس مؤلف من أعیان المدینة،
،كما عمل أھلھا على تجھیز ٢١السلطة إلى منافسیھم أولاد سالم انتقلتو بعد وفاتھ 

سفن و تحولوا إلى قراصنة و راحوا یغیرون على الجزر الأسبانیة و سواحلھا و 
د الملك یذكر حسن الوزان الملقب بلیون الإفریقي أن بسبب ھذه الھجمات أرا

، و لكن الدافع الحقیقي إلى ذلك ھو حقد ٢٢الأسباني فردیناند محاصرة الجزائر
ضرورة مواصلة محاربتھم في أراضیھم، لذلك  االأسبان على المسلمین فرأو

تعرضت الجزائر كسائر مدن ساحل إفریقیا لكثیر من المتاعب و المصاعب و قد 
ا الكبیر، ثم بجایة و خوفا من أن تمكن الأسبان من احتلال مدینة وھران و مرساھ

أھلھا إلى عقد ھدنة مدتھا عشر سنوات، یدفعون خلالھا  اضطریحتلوا الجزائر، 
ضریبة سنویة، كما منح القائد الأسباني بیدرو نافارو الجزیرة الصخریة التي تقع 
 على بعد مئات الأمتار من المدینة و المقابلة لھا، فأقام بھا القلعة المعروفة بحصن

                                                             
  محمد حاج صادق،: الإدریسي، المغرب العربي، من كتاب نزھة، حققھ و نقلھ إلى الفرنسیة١٧

Imprimerie en Belgique,co-edition O.N.U,1983,p114 
18A.Devoulx;op.cit, p510,512. 
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رابح بونار، مدینة الجزائر تاریخھا و حیاتھا الثقافي، ضمن مجموعة تاریخ المدن ٢١
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، و من ھذا الحصن أصبح الأسبان یھددون المدینة في أي وقت، كما عملوا ٢٣البینون
و خاصة النشاط التجاري واستقبال سفن  نشاطاتھمعلى منع السكان من ممارسة 

المسلمین، فضاق سبیل العیش بأھل الجزائر و لم یطیقوا صبرا على ھذه الأحوال، 
د على إثر وفاة الملك الأسباني، فطلبوا فاغتنموا فرصة الاضطرابات التي عمت بالبلا

من حاكم الجزائر سالم التومي أن یرسل وفدا إلى الإخوة بربروس یلتمسون منھما 
المساعدة فلبا الدعوة، و أول ما قام بھ عروج ھو محاولة طرد الأسبان من الحصن و 

طر على لكنھ لم یوفق مما أدى إلى إثارة أعیان البلد ضده، و لكنھ استطاع أن یسی
الوضع و ذلك بقتل سالم التومي و تنصیب نفسھ حاكما على الجزائر، كما استطاع أن 
یقضي على أي مؤامرة دبرت لھ، ثم قام بتنصیب أخیھ خیر الدین في مكانھ و فضل 

استیقن أنھ لا یمكن السیطرة على ھذا البلد إلا  دمواصلة المعارك داخل البلاد، فق
  ٢٤.خلیةبالسیطرة على المناطق الدا

تعرض خیر الدین إلى العدید من الصعاب و خاصة عند مقتل أخیھ فقد رأى أنھ لا 
استمالة علماء و شیوخ و أعیان الجزائر، فتودد إلیھم و بیستطیع فرض الاستقرار إلا 

بالبلاد إلا بعد ضمھا للسلطة العثمانیة،  الاحتفاظفي نفس الوقت أدرك أنھ لا یستطیع 
البلد و نظرا للظروف التي كانت سائدة أي الخوف من  فعرض رأیھ على أعیان

على رأیھ فأصبحت الجزائر منذ سنة  اعودة ھجوم الأعداء على البلاد، فوافقو
م ولایة عثمانیة خاضعة لحكام إقلیمیین، و قد دامت شھرة الإیالة ثلاثة ١٥١٨/ھـ٩٢٤

  ٢٥.قرون متوالیة كانت تبعث الرعب في الممالیك المسیحیة
لدولة العثمانیة، عرفت البلاد عدة تغییرات في جمیع المیادین، واتخذت تحت ظل ا

من المدینة عاصمة للبلاد و أصبح یطلق علیھا في بعض الأحیان اسم المحروسة و 
نظرا لارتباطھا بالنشاط الذي كان یمارسھ القراصنة و كان لھ تأثیر  ٢٦دار الجھاد

حصین ضد ھجمات المسیحیین التي كذلك في تطور عمران المدینة نحو الدفاع و الت
تواصلت من حین إلى آخر، فكان من الطبیعي أن تتوسع المدینة نحو المرتفعات 

  ).٣شكل(٢٧بحیث تجاوزت في حدودھا المدینة القدیمة
  :عمران مدینة الجزائر

م، أقدمت الجزائر و لا سیما عاصمتھا على عھد حضاري ممیز، ١٦في بدایة القرن 
و التجارة الخارجیة فتزاید عدد السكان بفضل الوافدین من  ازدھر فیھ الاقتصاد

 أندلسیین و أتراك واتسع العمران، بحیث اتجھت أعمال البناء من السفح إلى الأعلى
فأصبحت شبیھة بالمدرجات، كما تم إیصال المدینة بالبحر و ذلك بواسطة بناء 

                                                             
 .٣٩،٣٦عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، الجزء الثالث، ص٢٣
 .٣٩نفسھ، ص٢٤
 .٤٦-٤٣: نفسھ، ص ص ٢٥

26Venture de paradis; Alger auXVIIIemesiecle, edite.parE.FAgnan, Alger898,p3,4. 
 .٢١٩عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص٢٧
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و ذلك بإقامة كما شرع الحكام بتحصینھا  ٢٨رصیف یوصل بین الجزر و الیابسة
الأسوار حول المدینة فاتخذت شكل المثلث قاعدتھ تشرف على البحر أما قمتھ فتضم 
القصبة أي مقر الداي، و تخترق الأسوار أبواب ضخمة متقنة الصنع مرصعة 
بالحدید، و قد بلغ عددھا خمسة أبواب، منھا ثلاثة أبواب ھامة تقطعھا شوارع 

الجنوب الشرقي یعتبر العصب الحیوي  یقع في باب عزونرئیسیة، و أشھرھا 
بالنسبة للمدینة تتوزع عبره مراكز تجاریة كما یعتبر ھمزة وصل بین الحاضرة و 

فیقع اتجاه الشمال الغربي یفضي خارج المدینة إلى مقبرة  باب الوادالإیالات، أما 
، و مسیحیین و أخرىخاصة بالیھود، و في الداخل أقیمت بجانبھ دار النحاس، و أسواق

أو الجھاد و الذي كان تخرج منھ البحریة  باب الجزیرة و ثالث الأبواب. حمام المالح
الجزائریة للجھاد، و أطلق علیھ الفرنسیین باب فرنسا، ثم باب البحر، و لكن السكان 
احتفظوا باسمھ الأصلي إلى حد الآن، و كان ھذا الباب مركز للحمالین و السلع 

. البحرالأوروبیة و الأسرى الأوروبیین و غنائم البحر التي كان یأتى بھا ریاس 
یقع جنوب الباب السابق الذكر أسفل الجامع الجدید یفضي إلى  المیناء و  بابالدیوانةثم

یسمى أیضا باب السماكة لأن الصیادین یمرون عبره من الطریق المعروف ببابا 
و أخیرا باب الجدید یقع باتجاه الجنوب . عروج، كما یوجد بھ ورشة لصناعة السفن

الحدیثة عن الأبواب السابقة الذكر یفضي إلى دار  الغربي، یعتبر من الأبواب
  )٢شكل.(٢٩السلطان

لقد ساھمت عدة عوامل في تخطیط مدینة الجزائر؛ منھا نشاط البحریة الجزائریة، أي 
الجھاد الذي تسبب فیھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الدول الأوروبیة، فضلا عن 

ر، وامتد عمرانھا من السفح إلى طبوغرافیة المكان فانحصرت المدینة بین الأسوا
  :الجبل، و انقسم إلى قسمین رئیسیین

و ھو الجزء المنبسط من المدینة الذي یعتبر أكثر حیویة و نشاطا، بھ : القسم الأول
و بالقرب منھ دار السكة و بیت المال و المحكمة " قصر الجنینة"مقر السلطة 

و ٣٠ر دور العامة و القصورالشرعیة، ھذا فضلا عن ثكنات الإنكشاریة على غرا
  .یخترق ھذا القسم طریق طویل یعرف بطریق باب عزون المتصل بباب الواد

و ھو الجزء العلوي من المدینة، یعتبر أقل نشاطا من الأول ، ضم مقر : القسم الثاني
السلطة الجدید أي القلعة التي إحتمى بھا الحاكم خوفا من ثورات الإنكشاریة، بھ 

قیة تقطنھا عائلات لا تزاول أي نشاط للإنتاج و المبادلات، و معظم أحیاء سكنیة را
  .٣١ھذه الأحیاء تحتوي على الضروریات كالمسجد و الكتاب و الفرن

                                                             
28venture de paradis,op.cit; p27. 

 ٢١٢..عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص٢٩
أندریھ رمون، العواصم العربیة عمارتھا و عمرانھا في الفترة العثمانیة، تعریب قاسم طوبر،  ٣٠

 .٣٤، ص١٩٨٦المجد، دمشق، الطبعة الأولى، دار 
 .٣٦نفسھ، ص ٣١
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و الجدیر بالذكر أن القسم العلوي للمدینة استقر بھ الأتراك و الموریسكیین، في حین 
السكان اختاروا موقع یسكن ریاس البحر القسم السفلي من المدینة، و ھذا یعني أن 

سكناھم وفقا لأقدمیتھم في المدینة و لأنشطتھم المھنیة، لذلك تعددت أحیاء المدینة فبعد 
أن قسمت المدینة إلى أحیاء سكنیة، اختص كل حي بالعرق البشري الذي یقطن بھ و 

  .بالمھنة التي یزاولھا
حي باب الوادي  و من أبرز الأحیاء؛ حي البحریة استقرت بھ الطبقة البرجوازیة،

استقر بھ الیھود التجار كما اتخذه الأجانب و أصحاب التجارة من الأھالي، و حي 
القصبة القدیمة جعل للعرب، أما الجدیدة فالإنكشاریة و الدایات و أصحاب المناصب 

  .٣٢العلیا
أدت كثافة السكان إلى تزاحم المساكن التي أقیمت الواحدة تلوى الأخرى و متلاصقة 

ینما و تسلقت المباني فوق بعضھا مثل حبات عنقود العنب،و لم تترك أي فیما ب
، و قد أدى بروز رواشن المساكن إلى ظھور السباطات، )٤شكل(مساحة فارغة 

غطت الطرق و الممرات أغلبھا ضیقة و ملتویة، لا تسمح بمرور شخصین متقابلین 
رات في وقایة و منھا التي تسمح بمرور فارس على جواده، ساھمت ھذه المم

 .٣٣العابرین من أشعة الشمس
و على العموم یمكن التمییز بین منطقتین، المنطقة العلیا یقطنھا عامة الناس و 
المنطقة السفلي خاصة بالحاكم و رؤساء البحر و أصحاب الثروة و قناصل الدول 
 الأجنبیة و یتمیز الطابع العام للمدینة بوجود أحیاء مستقلة أي لكل حي سوقھ و

مسجده و عیونھ الجاریة، و حسب أندري رمون كانت شبكة الأسواق تغطي مساحة 
إحدى عشر ھكتار، محصورة بین الشوارع الثلاثة المالكبیرة و ھي باب الواد و باب 

، أما المساجد و المدارس و الزوایا فقد كانت مراكز للعبادة و ٣٤عزون و البحریة
الریاس و الحكام، و یذكر دیفو أنھ كان في  الثقافة و العلم تبنى بتبرعات السكان و

، ٣٥بیعات للیھود ١٠زاویة و  ١٢مسجدا جامعا و  ١٣مدینة الجزائر قبل الإحتلال ، 
ھكذا ظھر النسیج العمراني لمدینة الجزائر بحیث أخذ صورتھ النھائیة في الفترة 

ظام ھذا العثمانیة، أما بعد الإحتلال الفرنسي كیف أصبح؟ ھل حافظت فرنسا على ن
  النسیج أم أجریت علیھ تغییرات؟

حتى بدأت  ١٨٣٠فبمجرد أن تمالتوقیع على اتفاقیة الاستسلام في شھر یونیو 
جرائمالاستعمار و ھذا على الرغم من الضمانات التي جاءت في الاتفاقیة عدم 
المساس بأملاك و تجارة و صناعة و دین السكان، فأول ما قام بھ المستعمر ھو نھب 

                                                             
 .٢٥٥عبد القادر حلیمي، المرجع السابق،ص٣٢

33E.bavoux; Alger voyage politique et descriptif dans le nord de l'Afrique,brockhaus et 
avenaries, Paris 1841, p137. 

 ٤٥أندري ریمون، نفس المرجع، ص٣٤
35Devoulx;"Notes historiqurs sur les mosquees et autres edificesd"Alger", In: Revue 
Africaine, Alger , 1861, p389. 
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ب كل ما في دار السلطان من ذخائر و نفائس؛ كما تجسد حقد المستعمر في و سل
تحطیم جزء من المدینة القدیمة و ذلك لإقامة مشاریع عمرانیة أكثر تطورا، و مس 
ھذا التدمیر المنطقة السفلیة للمدینة بحجة إقامة ساحة لتجمع الجنود، أي تم القضاء 

تمركز فیھا كل النشاطات و أعطت لھذه على المنطقة الإقتصادیة للمدینة التي ت
الواجھة مظھر أوروبي یختلف على الوجھ الحقیقي للمدینة الذي یتمیز بالطابع 

  .الإسلامي
  أنواع العمائر

لا یزال تاریخ مدینة الجزائر یذكر معالمھا التاریخیة بالرغم من اختفاء الكثیر منھا 
لت مبعثرة ھنا و ھناك في عھد الاستعمار الفرنسي، و حسب الوثائق التي مازا

المكتبات و أرشیف دول أجنیة، یمكن أخذ نظرة ولو وجیزة و سطحیة عن أنواع 
العمائر التي كانت تزخر بھا مدینة الجزائر فقد كانت متنوعة تزدحم داخل أسوار 
المدینة و كما سبق الذكر یمكن حصرھا في المساجد الجامعة التي تجاوز عددھا 

ظمھا للمذھب المالكي الذي كان تمارس شعائره من طرف العشرة و قد خصص مع
السكان، أما المساجد الأخرى فقد اختصت بالمذھب الحنفي واقتصرت على 
العثمانیین، ھذا بالإضافة إلى الحمامات و العیون العمومیة و القصور أما فیما یخص 

سعة و إن المنازل فمعظمھا تتركب من طابقین و سطح و ھي خالیة من الشبابیك الوا
وجدت تفتح على فناء، و قدر عددھا فونتیر دو برادي بنحو خمسة آلاف منزلا في 
القرن الثامن عشر، و یذكر القنصل الأمریكي الذي كان یقطن إحدى ھذه الدیار داخل 
المدینة فیذكر أنھا تتشابھ في تصمیمھا إذ یمكن وصف منزل واحد لأخذ فكرة عن 

إلا في الحجم و مواد البناء التي أقیمت بھا، و على دور المدینة، و ھي لا تختلف 
العموم تظھر مساكن مدینة الجزائر كتلة واحدة و یرتفع كل منزل عن سابقھ، بحیث 
لا یحجز أي منزل المنظر المطل على البحر عن المسكن الذي یجاوره، كما استغل 

یلي دراسة لأنماط انحدار الموقع في إقامة صھاریج تحفظ فیھا میاه الأمطار، و فیما 
  :منازل مدینة الجزائر

  :و یتمثل في منزل بسیط یقع في طریق مسدود: النمط الأول
 ٨نصل إلیھ بالنزول عبر سلم یتركب من : )١، رقم١مخطط (الطابق التحت أرضي 

، یتلقى )صھریج( Bو بئر و خزان  Aو حجرة  Cدرجات یقع في الفناء، بھ مغسل 
میاه الأمطار من السطح و الفناء و تنزل عبر قنوات مدمجة في الجدران، و یشغل 

  .من مساحة المنزل ⅓ھذا الجزء 
یقع المدخل عند شارع غیر نافد نلج إلي المنزل ): ٢،رقم١مخطط(الطابق الأرضي 

قعد بھا م Aعبر مدخل یفتح على شكل عقد نصف دائري، یؤدي المدخل إلى سقیفة 
ومنھا نلج إلى  أروقة الطابق الأرضي  Bتقابل الباب الذي یؤدي إلى ردھة ) دكانة(

  Cتحیط الأروقة بجھاتھ الثلاثة بالفناء 
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و التي یظھر أنھا كانت  F1نرجع إلى الردھة و بھا باب عبرھا نصل إلى الحجرة 
ر تظھر إذا نزعنا ھذا الجدا. و فصلت عنھا بواسطة جدار مستحدث Fتابعة للغرفة 

شكلھ غیر منتظم و ھنا یستخدم ) قبو، إیوان(لنا غرفة طویلة تحتوي على بروز 
و تظھر ھذه الغرفة كأنھا خاصة للاستقبال الضیوف بحیث تقع . كخزانة جداریة

  .منعزلة
  .فعبارة عن مخازن G و Iأما الحجرات 

یظھر ھذا الطابق بعناصر كاملة للبیت ، بحیث  :)٣، رقم١مخطط(الطابق العلوي 
یحتوي على أربعة أروقة تدور حول فضاء الفناء، و تطل ھذه الأروقة على عقود 

منھا ثلاثة أروقة . حدویة منكسرة تقوم على أعمدة و ھي تشبھ عقود الطابق الأرضي
  .تفتح على عقدین ما عدا الرواق الرابع یفتح بأربعة عقود غیر متساویة

و ھذا النوع من العناصر نجده في العمارة المشرقیة  Mھذا الرواق یفتح على مقعد  و

بھا قبو یقابل مدخلھا،  Kمقابل المقعد نجد الغرفة . خاصة مصر یرتفع عن الأرضیة

لا تحتوي على قبو  Lو الغرفة متعددة الخدمات وعلى جانبھا نجد غرفة أخرى 
  .فة السابقة و ھي ذات مقاسات متشابھةو تظھر أن لھا نفس وظیفة الغر) إیوان(

  .و الملاحظ أنھ یقع في نفس الطابق مع الغرف Jالمطبخ 
  .Nأو معزل یقع تحت السلم  Oخلوة 

و الجدیر بالذكر أنھ من الغریب أن نجد معقد في ھذا البیت البسیط و لم نجده في 
  .بیوت أخرى فیمكن القول أن ھذا البیت یمثل حالة خاصة

جدران السطح إلى مترین في بعض  ارتفاعیصل ): ٤، رقم١مخطط(السطح 
  .تمثل خلوة Pالجھات، وتظھر فیھ جدران بارزة تمثل حدود الغرف، الحجرة 

  : یتبین مما سبق
  منزل ملك أسرة صغیرة 
و ھذا ما یسھل العیش، أحسن من جلب ) بئر و صھریج(تعیش في ظروف جیدة 

  .الماء
  .في الحجم الاختلافمعظم المباني لھا نفس الأقسام، و 

یذكر أنھ كان یشغل مكان القصر یتمثل في قصر مصطفى باشا و: النمط الثاني
الداي و ھذا قبل تولیھ  امتلكھامجموعة من المباني كانت تابعة لسبل الخیرات، 

  .ذلك و ھناك كتابة تذكاریة تشیر إلى ١٧٩٨قصر سنة الالحكم، ھدمھا و أقام 
، و في عھد الاستعمار خصص القصر لحاشیتھ و زوجتھ و خدمھ و محضیاتھ

صنف كمعلم تاریخي،  ١٨٨٧حول إلى مكتبة وطنیة، و في سنة  ١٨٦٣الفرنسي سنة
  .حالیا أصبح متحف للمنمنمات
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  )١، رقم٢مخطط (:الطابق الأرضي
خاص بالحاكم یقع في طرف إحدى  مجلس الھواء، و ملقفیشمل على سقائف و 

بیت الغسیل بھ مصطبة و  Nاو بجانبھ Oغرفة الزوجة  كما یحتوي على . السقائف
  .فتحات الصھریج لجلب الماء و في العھد الفرنسي أقیمت مضخة لجلب الماء

  )٢، رقم٢مخطط (: الطابق العلوي
دورة الثانیة للسلم نجد عند نھایة ال E الذي یدور حول الخلوة T بعد دورتین للسلم-

أنھا كانا مخصصا gavaul(t(مھا نافذة، یعتقد ھجلستین تكتنفھما أعمدة بأحد/مقعدین 
  .للداي یستریح فیھا أثناء الحر

  Pدرجات نصل إلى الأروقة  ٩بعد الدورة الثالثة بھا   Tمن ھذا السلم -
  بتونس ، إیوان،  مقصورتان    تشبھ القاعات  Aالقاعة  : أھم ما فیھا      

  Bمن ھذه المقصورة یمكن الولوج إلى الدویرة عبر الممر -
  Dحجرة الباردةال،   C الغرفة الساخنة  خاص بالداي و یتمثل في حمام كما أقیم -
- F ،G،H  حجرات تمثل  
كما نجد عناصر ھامة معیشیة فرن للخبز فرناق خاص بالحمام، لذلك یعتقد ما یوجد -

  .محل إقامة الخدمفي الأسفل لیس دویرة بل 
  .حمام خاص بالنساء  mو    nو    Nالغرفة  -

لم یتمكن الباحث من رؤیة مخططات الطابق التحتي و یعتقد أنھا كانت خاصة 
  ...الأمل، القدر: للسجناء، لأنھ عثر على بعض الأعمدة كتابة باللغة الأجنبیة 

بقة  و یحتوي على لا یوجد مخطط و بھ المنزه، یتراجع عن الطوابق السا: السطح
  .عدة غرف

  :یمكن حصر خصائص المسكن  داخل المدینة بصفة عامة، فیما یلي
یقع المدخل في أزقة ضیقة بعیدة عن الشوارع الكبیرة و الضوضاء، خارج عن -

  :، لأسباب)أسواق(نقاط مراكز الجذب العامة 
  خوفا من الھجوم المفاجئ-
  .حفاظا على خصوصیات القصر-
وظیفتھا استقبال الضیوف، و : سقیفة للمنازل لیس لھا زاویة محددةیلي المدخل -

  .الجلسات في المنازل الفخمة، بینما في المنازل البسیطة تعتبر قاعة انتظار
  أروقة تدور حول الصحن-
  تطل الغرف على الأروقة، و تفتح بباب كبیر على جانبیھ نافذتین-
  .داریةیقابل المدخل إیوان، على الجانبین خزانات ج-
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تفتح الأروقة على عقود تقوم على أعمدة حلزونیة في الطابق السفلي، و أعمدة -
نصفھا الأسفل مضلع و العلوي حلزوني و السبب ھو دمج الدربوز الخشبي في 

  .الجزء المضلع من العمود
  .المنازل على بئر أو صھریج و في بعض الأحیان نجد الإثنین احتواء-
للمطابخ، و بیت الغسیل، في الأركان و أحیانا نجدھا في تخصص أماكن منعزلة -

  الطابق الوسطي
  .تلحق المنازل الفخمة بالدویرة لإقامة الضیوف بعیدا عن أھل البیت-

یتضح مما سبق أنھ مھما كان الدار صغیر أو كبیر فخم أو بسیط فقد وفق المعماري 
مستغلا في ذلك كل أجزاء  في توزیع الوحدات و العناصر المعماریة بكل دقة و عنایة

مساحة الأرضیة التي أقیمت علیھا الدار واستطاع أن یكیف صعوبة التضاریس و 
انحدارات الوعرة في إقامة الصھاریج التي كانت تملأ بمیاه الأمطار التي تسقط على 
السطوح و عبر قنوات فخاریة تصل إلى الصھاریج، أما من ناحیة مواد البناء فقد 

تمثلت في الآجر المملوء و الحجر و الجیر كملاط و الخشب و لقد  كانت محلیة و
استخدم الرخام في التبلیط و الأعمدة و التیجان في المنازل الفخمة أما في الدور 

  .البسیطة فقد استخدمت مادة الفلیس  في الأعمدة و التیجان و أطر المداخل
یعطي فكرة عمیقة  العثمانیةخلال الفترة  مدینة الجزائرو الخلاصة أن دراسة عمران 

عن طرق البناء التي استخدمت من طرف السكان المحلیین لحل مشكلة صعوبة 
ظھرت دور المدینة كاملة  الشدید ، و قد بالانحدارتضاریس المنطقة التي تمیزت 

 الاھتمامالراحة و تلبیة كل متطلبات الحیاة ھذا مع  منل شروط المعیشة تتوفر فیھا ك
  .للمدینة تصاديالاقبالجانب 
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 .١٩٦٤ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار بیروت للطباعة و النشر،  -
، كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و )عبد الرحمان( ابن خلدون -

بیروت، العجم و البربر و من ذوي السلطان الأكبر، المجلد السادس، دار الكتب، 
 .١٩٩٢لبنان، 

محمد حاج : الإدریسي، المغرب العربي، من كتاب نزھة، حققھ و نقلھ إلى الفرنسیة -
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السعودیة، جامعة الإمام محمد بن سعود  الوزان، وصف إفریقیا، المملكة العربیة -
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 :توضیح
A←رصیف خیر الدین  C ←جامع كتشاوة  
D ←قصر الداي    F ←منار حصن البنون  
G ←الجامع الكبیر    K ← القصبة التركیة  
N ←الجامع الجدید    P′ ←باب عزون  
P ←باب الواد    R ←مسجد سیدي رمضان  
V′ ← شارع البحریة    V ←شارع باب عزون  

  
  البربریة-حدود مدینة الجزائر في الفترةالإسلامیة : ١شكل

  
  
  
  

  
  مدینة الجزائر في العصر العثماني: ٢شكل

  
  
  
  
  
  

G - المسجد الكبیر  k-القصبة القدیمة  
M- مدرسة  P̄- باب الواد  
P ◌֞ -باب عزون  
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  العثمانيتوسع المدینة نحو الأعلى في العصر : ٣شكل

  
  مقطع یوضح تنظیم الدور: ٤شكل 
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  الطابق الأرضي: ٢الطابق التحت أرضي                      رقم : ١رقم 

  
  السطح:  ٤الطابق العلوي                          رقم:  ٣رقم 

  دار بمدینة الجزائر: ١مخطط 

  
  الطابق العلوي: ٢رقم   الطابق الأرضي                                 : ١رقم

  دار مصطفى باشا: ٢مخطط 
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  مدینة الجزائر في بدایة القرن التاسع عشر

  

  
  أسوار مدینة الجزائر و باب عزون
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  قصر الجنینة مقر الحكام

  
  )حنفي(الجامع الجدید) على الیمین(الجامع الكبیر 

  
  )التین(دیوان الكرموس 

  


